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فضل عرابي

مقدمةمقدمة

ــعب  ــق الش ــت تراف ــا زال ــر، وم ــع عش ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــطين إل ــي فلس ــة ف ــذور الرياض ــود ج  تع
الفلســطيني حتــى يومنــا هــذا، مشــكّلةً مــرآةً عكســت الظــروف التاريخيــة المختلفــة التــي مــر بهــا، 
بــدءًا مــن وعــد بلفــور عــام 1917 مــرورًا بالاحتــال البريطانــي، والهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطين، 
ــال  ــل الاحت ــتمرة بفع ــعبنا المس ــاة ش ــولً لمعان ــطينيين، وص ــتت الفلس ــام 1948، وتش ــة ع ونكب

ــرائيلي. الإس

ــع  ــر م ــراع مري ــل ص ــي ظ ــت ف ــدت وترعرع ــد ول ــطينيين فق ــةً للفلس ــةً خاص ــة ثقاف ــكلت الرياض وش
ــى  ــذا، وعل ــا ه ــى يومن ــه حت ــال وعراقيل ــة الاحت ــرض  لهيمن ــت تتع ــا زال ــت وم ــة، وتعرض الصهيوني
مــدى 123 عامًــا، لعبــت الرياضــة دورًا بــارزًا فــي صقــل شــخصية الإنســان الفلســطيني، وســاهمت 

ــطينية. ــة الفلس ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ف

كمــا اتســمت الحركــة الرياضيــة الفلســطينية بثــاث ســمات أساســية وهــي: الوطنيــة والاجتماعيــة 
والتنظيميــة، ولعبــت دورًا هامًــا فــي دعــم الحركــة الوطنيــة وســاهمت فــي بنــاء صــروح للثقافــة 
الفلســطينية التــي شــكل النشــاط الرياضــي جــزءًا هامًــا منهــا، مــن خــال الفعاليــات والأنشــطة التــي 

كانــت تقيمهــا الأنديــة الرياضيــة فــي العشــرينيات والثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي.

ــة،  ــرى المختلف ــدن والق ــي الم ــد ف ــعب الواح ــن الش ــط بي ــد الرواب ــى توطي ــة عل ــذه الحرك ــت ه وعمل
وعمقــت من  الترابــط القومــي والثقافــي بينهــا، ومــدت جســور التعــاون مــع الفــرق الرياضيــة فــي 
ــي  ــة، فه ــة الوطني ــع الحرك ــةً م ــةً ومتداخل ــة موازي ــة الرياضي ــت الحرك ــد كان ــة، فق ــار العربي الأقط
لــم تكــن بمعــزل عــن الأوضاع  السياســية وعــن التعــاون الوثيــق بيــن الاحتــال البريطانــي والحركــة 
الصهيونيــة فــي فلســطين، وبرغم العوامل الموضوعيــة والذاتيــة فــي تلــك الفتــرة، والمســار 
المتمــوج لهــذه الحركــة، إلا أنهــا عرفــت تطــورًا تصاعديًــا فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، لاســيما 
بعــد إعــادة تشــكيل الاتحــاد الرياضي الفلســطيني، فقــد تميــزت هــذه الفتــرة بتنظيــم قاعــدة 

ــيعها. ــي وتوس ــاط الرياض النش

بلــغ عــدد الأنديــة العربيــة فــي فلســطين قبــل النكبــة نحــو 65 ناديًــا فــي المــدن والقــرى الكبــرى، 
كان منهــا 55 ناديًــا مســجلً فــي الاتحــاد الرياضــي الفلســطيني، وهــذا ليــس بالرقــم القليــل مقارنــةً 
ــةً للعالــم أن اليهــود وحدهــم هــم الذيــن كانــوا  بمــا تدّعيــه المصــادر الإســرائيلية اليــوم، موحي
يمارســون النشــاط الرياضــي، وكأن فلســطين كانــت أرضًــا خاليــةً مــن الســكان.1 وكنــا قــد تحدثنــا فــي 

مــادة ســابقة عــن تاريــخ الحركــة الرياضيــة فــي فلســطين قبــل النكبــة.2



السمة الوطنية للرياضة الفلسطينية قبل النكبةالسمة الوطنية للرياضة الفلسطينية قبل النكبة

ــي  ــس الوع ــت تعك ــي كان ــة الت ــيس الأندي ــة تأس ــذ بداي ــة من ــطينية بالوطني ــة الفلس ــمت الرياض اتس
ــة  ــة الرياضي ــاهمت الأندي ــد س ــي، وق ــد الصهيون ــي والم ــال البريطان ــدي للاحت ــي التص ــي ف الاجتماع
ــباب  ــع الش ــز لتجم ــت مراك ــرينيات، فكان ــة العش ــذ بداي ــة من ــة والثقافي ــة الوطني ــي دعم  الحرك ف

والمثقفيــن.

ويعــود ذلــك إلــى الــدور الوطنــي الــذي اتخــذه قــادة تلــك الأنديــة وأعضاؤهــا، وفهمهــم للظــروف 
التــي كانــت تمــر بهــا فلســطين، وانخراطهــم فــي العمــل الوطنــي، فــكان أعضــاء الأنديــة الرياضيــة 
المظاهــرات  الوطنــي مــن خــال مســاهمتهم فــي  الكشــفية يقومــون بواجبهــم  وفرقهــا 
الأطبــاء  عيــادات  إلــى  والشــهداء  الجرحــى  نقــل  فــي  ومســاعدتهم  البريطانــي،  الاحتــال  ضــد 

والمستشــفيات، أو فــي حراســة الشــواطئ لمنــع تهريــب اليهــود. 3

»النجادة«.. الرياضة والقتال»النجادة«.. الرياضة والقتال

وفــي ربيــع العــام 1944 قامــت إدارة النــادي الرياضــي الإســامي فــي يافــا بتأســيس »منظمــة 
ــة   ــة، لمواجه ــادة اللبناني ــة النج ــرار منظم ــى غ ــكرية عل ــبه عس ــة ش ــون أول منظم ــادة« لتك النج
المنظمــات الصهيونيــة التــي نشــطت علــى أرض فلســطين فــي الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي مثــل 
منظمــة الهاغانــا وغيرهــا، وكان أعضــاء النــادي متحمســين للفكــرة أيضًــا، لــذا اتخــذ الاتحــاد الرياضي 
العربــي الفلســطيني قــرارًا بتأييــد النجــادة، وأصبــح مكتوبًــا علــى بطاقــة هويــة لاعبــي الاتحــاد أنــه 
يمكــن اعتبارهــم أعضــاءً فــي الفــرق الرياضيــة وشــبه العســكرية »النجــادة«، وبمــا أن الاتحــاد يضــم 
فــي عضويتــه غالبيــة الأنديــة التــي تعــج بالشــباب الفلســطيني فقــد كان مــن الســهل انتشــار فكــرة 
النجــادة بيــن شــباب تلــك الأنديــة، الأمــر الــذي أدى إلــى انتشــار النجــادة فــي معظــم مــدن فلســطين 

وقراهــا. 4

وأقيــم أول اســتعراض محلــي للنجــادة فــي أول أيــام عيــد الفطــر عــام 1944 بيافــا، حيــث قــام نجادة 
النــادي الرياضــي الإســامي باســتعراض كبيــر فــي شــوارع المدينــة اســتمر ســاعتين، وكانــوا يرتــدون 
زي النجــادة شــبه العســكري، وقــد قوبلــوا مــن الجمهــور بالترحــاب ولفتــوا الأنظــار إليهــم، وبعدهــا 

زاد الإقبــال علــى الانتســاب للنجــادة مــن داخــل النــادي وخارجــه.5

صحيفة فلسطين 1 آب/ أغسطس 1946



لاحقًــا أســس النــادي الرياضــي الإســامي فــي حيفــا فرقــة مماثلــةً، ثــم تبعهــا تأســيس فــرق للنجــادة 
فــي العديــد مــن المــدن الفلســطينية مثــل: غــزة وصفــد والحولــة والرملــة ونابلــس وقلقيليــة وبيــت 
حنينــا، وأصبــح المقــر الرئيــس للنجــادة فيمــا بعــد فــي مدينــة يافــا، وبعــد أن ازداد عــدد أعضــاء فرقــة 
النجــادة فــي النــادي رأى قادتهــا أنــه حــان الوقــت للانفصــال عــن النــادي الرياضــي الإســامي، وأُعلــن 
ــطيني أن  ــي الفلس ــزب العرب ــي، الح ــزب المفت ــو 1945، وأراد ح ــار/ ماي ــي أي ــميًا ف ــها رس ــن تأسيس ع
يكــون هــذا التنظيــم تابعًــا لــه، ولكــن قيادتــه رفضــت ذلــك، ممــا أدي إلــى أن يقــوم جمــال الحســيني 
بتأســيس منظمــة الفتــوة فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 1946 لتكــون منافســةً للنجــادة، وليكــون 
ــك الســبب الرئيــس لاضمحــال منظمــة النجــادة، ثــم زوالهــا، حيــث اندمجــت المنظمــة شــكليًا  ذل

مــع منظمــة الفتــوة تحــت اســم منظمــة الشــباب.6

صحيفة فلسطين 15 أيار/ مايو 1947

عام النكبة عام النكبة 19481948

وفــي عــام النكبــة 1948 قاتــل الكثيــر مــن أعضــاء الأنديــة -رياضييــن وغيرهــم- دفاعًــا عــن 
وطنهــم، واستشــهد الكثيــرون منهــم، فكانــت النزعــة الوطنيــة هــي القيمــة الأســمى التــي ميــزت 
ــاح  ــي الجن ــي الدرهل ــهد زك ــال استش ــبيل المث ــى س ــطين، فعل ــي فلس ــة ف ــة والأندي ــة الرياضي الحرك
الأيســر لمنتخــب فلســطين والنــادي الرياضــي الإســامي بيافــا فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 1948، بعدمــا 
ــارس  ــهد ح ــا استش ــا، كم ــي ياف ــراي ف ــارة الس ــي عم ــفةً ف ــوةً ناس ــة عب ــات الصهيوني ــت العصاب زرع

مرمــى نــادي إســامي حيفــا محمــد نفــاع علــى أســوار مدينــة عــكا عــام 7.1948

كمــا نجــد فــي صحيفــة فلســطين نعــي الأبطــال الشــهداء: »استشــهاد شــاب مناضــل فــي ريعــان 
عمــره - نــادي الاتحــاد القــروي بالقــدس ينعــى بمزيــد الحــزن والأســى عضــوه العامــل والرياضــي الكبيــر 
ــر  ــدس إث ــة بالق ــفى الحكوم ــي مستش ــوم ف ــل المحت ــاه الأج ــد واف ــان، وق ــارف النعم ــهيد ع الش

إصابتــه فــي ميــدان الشــرف بعــد أن أبلــى بــاءً حســنًا«. 8

 وفــي نعــي آخــر: »تنعــي اللجنــة الرياضيــة لنــادي الشــبيبة الإســامية بيافــا بمزيــد مــن الحــزن والأســى 
أحــد أعضائهــا العامليــن الرياضــي المرحــوم محمــد أحمــد الناقــة الــذي استشــهد بينمــا كان يقــوم 



بواجبــه الوطنــي بمعركــة أبــي كبيــر الأخيــرة عــن عمــر يناهــز الثانيــة والعشــرين ربيعًــا«.9

آثار النكبة على رياضة فلسطينآثار النكبة على رياضة فلسطين

أتــت النكبــة عــام 1948 فدمّــرت البنيــة التحتيــة للرياضة الفلســطينية، وشــتتت اللاعبيــن والإداريين، 
لتخســر الحركــة الرياضيــة الفلســطينية مــا بنتــه خــال العقــود الســابقة، فأُغلقــت الأنديــة الرياضيــة 
الفلســطينية، وهدمــت بعــض مقراتهــا، ومنهــا مــا حُــوّل لمراكــز إداريــة لســلطات الاحتــال 

الإســرائيلي، كمــا جــرى تحويــل بعــض الملاعــب إلــى مواقــف للســيارات.

إضافــةً إلــى ذلــك، مُنــع »فلســطينيو »48« مــن تأســيس أنديــة فلســطينية خاصــة بهــم، مــا 
اضطــر بعــض اللاعبيــن للانتســاب قســرًا للأنديــة الإســرائيلية الناشــئة؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت  
فلســطين حاضــرةً فــي الــدورات العربيــة والمنافســات الإقليميــة، واســتمر النشــاط الرياضــي فــي ظــل 
ــة  ــط للأندي ــة ورواب ــكلت أندي ــة، وتش ــا دول عربي ــي أدارته ــزاء الت ــي الأج ــرائيلي، أو ف ــال الإس الاحت

الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة. 

ففــي لبنــان علــى ســبيل المثــال شــكل الشــباب الفلســطيني فرقًــا شــعبيةً داخــل المخيمــات، أطلقــوا 
عليهــا أســماء بلداتهــم التــي هُجّــروا منهــا للمحافظــة علــى العلاقــة مــع الأرض والتاريــخ، وقــد 
ــة  ــرج البراجن ــات: ب ــى مخيم ــةً عل ــا موزع ــن 60 فريقً ــر م ــى أكث ــينيات إل ــع الخمس ــا مطل ــل عدده وص
ــن  ــمالي وعي ــرج الش ــيدية والب ــص والرش ــة والب ــر والضاحي ــل الزعت ــاس وت ــار الي ــاتيلا وم ــرا وش وصب
الحلــوة والبــداوي ونهــر البــارد والميــة وميــة وجــرود بعلبــك. حيــث كانــت أكثــر مــن نصــف هــذه 

الفــرق فــي بيــروت وضواحيهــا. 10

وفــي ســوريا ســطع نجم  مئــات اللاعبين الفلســطينيين فــي العديد من الألعــاب الرياضية، ليســاهموا 
ــر النشــاط الرياضــي فــي ســوريا، ومــن بيــن هــؤلاء اللاعــب الفلســطيني جــورج  ــر بتطوي ــى حــد كبي إل
ماردينــي الــذي لعــب فــي فريــق الجيــش الســوري لكــرة القــدم حتــى عــام 1951، كمــا لمــع اســم جبــرا 
الزرقــاء وكان لاعبًــا فــي منتخــب فلســطين قبــل عــام 1948 وأصبــح بعــد النكبــة لاعبًــا فــي فريــق 
الــدرك الســوري لكــرة القــدم حتــى عــام 1961، ومــن الأســماء الهامــة إســماعيل النجــار الــذي كان 
فــي النــادي الإســامي فــي حيفــا وانتقــل بعــد النكبــة ليلعــب خــط وســط فــي منتخــب ســورية لكــرة 
القــدم حتــى عــام 1961؛ أمــا أســدور الــذي كان حــارس مرمــى فــي النــادي العربــي بحيفــا؛ فقــد بــات 
لاعبًــا هامًــا فــي فريــق الجيــش الســوري ثــم ســافر إلــى أرمينيــا فــي أواســط الخمســينات مــن القــرن 
العشــرين، وأحمــد عليــان الــذي درّبَ منتخــب شــباب ســوريا فــي منتصــف الســبعينيات، وكان لاعبًــا 

لفتــرة وجيــزة فــي منتخــب ســوريا.11



صورة للمنتخب السوري عام 1951.. من اليسار وقوفًا اللاعب الفلسطيني جورج مارديني

ومــع خضــوع الضفــة الغربيــة لــإدارة الأردنيــة اســتمر اللاعبــون فــي أنديتهــم علــى هيئتهــا قبــل 
النكبــة، وجــرى تســجيلهم فــي الاتحــاد الجديــد الــذي تكونــت إدارتــه مــن مســؤولي الأنديــة، ونذكــر 
فــي تلــك الفتــرة أنديــةً أنجبــت لاعبيــن كبــارًا، ففــي القــدس كان هنــاك ناديــا »الموظفيــن« 
و«ثقافــي البيــرة«، وفــي الخليــل بــرز نــادي »شــباب الخليــل«، وفــي نابلــس »النــادي الأدبــي«، والــذي 
ــرز لاعبيــه: نهــاد كمــال، تيســير النابلســي، زيــد  ــادي »الاتحــاد الرياضــي«، ومــن أب ــى اســم ن تحــول إل
ــة،  ــد العارض ــش، محم ــاض الحب ــش، ري ــاد الحب ــال، زي ــي كم ــان، زاه ــاح طوق ــده، وض ــر عب ــده، مني عب
رشــدي أبــو غزالــة، ســليم طــه، غســان طــه، حســين جابــر، منيــر ملحــس، يوســف الريشــة، علــي أبــو 
رعــد، وفــي فتــرة تاليــة أنشــئ نــادٍ باســم النــادي العربــي قبــل أن يجــريَ إغلاقــه، ومــن أبــرز لاعبيــه 
حســين جابــر، عفيــف جميلــة، عبــد الله شــلباية، عبــد الرحيــم شــلباية. كمــا أســس نــادي الإخــاء 

ــه الشــاعر الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود.12 ــرز مــن لعبــوا ل الرياضــي وكان مــن أب

وفــي مصــر كان اللاعبــون الفلســطينيون الأكثــر شــهرةً: فــؤاد أبــو عيــدا، ظافــر الشــوا، جمــال 
الصورانــي، فائــق بسيســو، عبــد الكريــم عبــد المعطــي، ربيــع عيــاد، عبــد الكريــم الشــوا، يحيــى 

13 الشــريف. 

وفــي غــزة، التــي كانــت تخضــع لــإدارة المصريــة، فقــد جــرى إنشــاء النــادي الشــعبي، ونــادي شــباب 
رفــح، والنــادي الاجتماعــي، إضافــة لمراكــز الخدمــات التــي أنشــأتها وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن 
ــات  ــرات، خدم ــات النصي ــج، خدم ــات البري ــاطئ، خدم ــات الش ــا، خدم ــات جبالي ــي: خدم ــروا« وه »الأون

المغــازي، خدمــات رفــح، خدمــات خانيونــس، خدمــات ديــر البلــح.14

رياضات سوى كرة القدمرياضات سوى كرة القدم

ــرى  ــاب أخ ــاك ألع ــت هن ــل كان ــدم، ب ــرة الق ــة ك ــى لعب ــرة عل ــذه الفت ــي ه ــة ف ــر الرياض ــم تقتص ول
موجــودة لكــن دون ثبــات، ولا ترقــى إلــى الاهتمــام بكــرة القــدم، ففــي نــادي الاتحــاد بنابلــس كانت 
تمــارس لعبــة كــرة الطاولــة ومــن لاعبيهــا خالــد العبــوة، والملاكمــة، ومــن أهــم أبطالهــا اللاعــب 

عبــد الكريــم ســعد، بطــل الأردن فــي الــوزن الثقيــل، وكامــل عيــران، بطــل وزن الريشــة.15

ــم:  ــر منه ــة، نذك ــة المختلف ــي الأندي ــوا، ف ــا أو درس ــوا فيه ــطينيون أقام ــارك فلس ــر ش ــي مص وف
ــه  ــو ونبي ــر البورن ــي ومني ــر الدجان ــس، ومني ــادي هليوبولي ــي ن ــد ف ــرة الي ــب ك ــواب لاع ــق الب توفي



ــي. ــادي الأهل ــي الن ــرة ف ــرة الطائ ــي الك ــاح، لاعب ص

ــرة،  ــرم – القاه ــي اله ــة ف ــة الرياضي ــد التربي ــابه لمعه ــال انتس ــن خ ــوش وم ــل عل ــد خلي ــا محم أم
ــر. ــوم مص ــي عم ــاز ف ــة الجمب ــاً للعب ــد كان بط فق

خاتمةخاتمة

كان التشــتت الســمة الأبــرز للحركــة الرياضيــة الفلســطينية بعــد النكبــة، مشــكلً عقبــةً كبيــرةً فــي 
ــة  ــدس والضف ــي الق ــطينيين ف ــي للفلس ــاط الرياض ــد أن النش ــى أح ــى عل ــا يخف ــا، ف ــق تطويره طري
الغربيــة وقطــاع غــزة وســوريا ولبنــان كان منفصــاً عــن بعضــه البعــض، وكان التنســيق بيــن 

ــدوم. ــبه مع ــم ش ــن وجوده ــي أماك ــن ف الرياضيي

التــي عصفــت بالشــعب  الرياضيــة الفلســطينية للظــروف السياســة  فضــاً عــن خضــوع الحركــة 
الفلســطيني وتأثيراتهــا الســلبية علــى تطورهــا، ومشــاركة أبطالهــا فــي المحافــل العربيــة والدوليــة 

ــورة. ــل ص ــطيني بأفض ــع الفلس ــس الواق ــي تعك ــرآة الت ــت الم ــة ظل ــن الرياض ــرى، لك الكب
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